
بريطانيا تحدث أنظمتها الدفاعية في البحر الأحمر.. 
صواريخ اليمن تقلق والردع لم ينجح!!  

اسماعيل المحاقري
لا زالــت المخاطــر الأمنيــة فــي البحــر الأحمــر عنــد مســتوى مرتفــع للغايــة، هكــذا تقــول 
شــركات الملاحــة الدوليــة فــي تبريرهــا لتعليــق المــرور مــن بــاب المنــدب والذهــاب فــي 

اتجــاه طريــق الرجــاء الصالــح.
الاعتــداءات الأمريكيــة البريطانيــة علــى اليمــن التــي صنعــت وعمقــت الأزمــة، لــم تــؤد أي نتيجة أو 
تقلــل مــن قــدرة القــوات المســلحة اليمنيــة علــى ضــرب الســفن المتجهــة إلــى كيــان العــدو الصهيونــي 

وكذلــك ســفن الــدول التــي تدخلــت للدفــاع عــن الامــدادات التجارية الإســرائيلية.
بهــذه النتيجــة وتحــت الضغــط الأمريكــي المســتمر  يــزداد عــدد شــركات الشــحن الدوليــة 
التــي تعــدل مســارها عبــر طريــق الرجــاء الصالــح بينمــا تبحــث واشــنطن ومعهــا لنــدن عــن خيــارات 

ــود. ــردع المفق ــق ال عســكرية أخــرى لتحقي
خيــار تكثيــف الحملــة العســكرية ضــد الأهــداف فــي اليمــن لا يــزال قائمــا تشــير الصحــف الغربيــة 
لكــن المخــاوف مــن توســع الحــرب، يقلــل مــن أولويــة هــذا الخيــار، لتذهــب بريطانيــا فــي اتجــاه تعزيــز 

دفاعاتهــا  وتقويــة 
الجويــة فــي البحــر 

الأحمــر.
بيــان  وفــي 
الدفــاع  وزارة  قالــت 
إنهــا  البريطانيــة، 
ســتنفق 405 ملاييــن 
إســترليني  جنيــه 
دولار(  مليــون   514(
نظــام  لتحديــث 
 sea الجــوي  الدفــاع 

viper المســتخدم لإســقاط المســيرات فــي البحــر الأحمــر بصواريــخ مــزودة بــرؤوس حربيــة جديــدة، 
أيضــاً. الباليســتية  الصواريــخ  تهديــدات  مواجهــة  مــن  تمكنــه  وبرمجيــات 

وزيــر الدفــاع البريطانــي “جرانــت شــابس” يضيــف أنــه مــع تدهــور الوضــع فــي الشــرق الأوســط 
ــاء  ــماهم الحلف ــن أس ــدة وم ــة المتح ــن المملك ــى أم ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــف م ــروري التكي ــن الض م
والشــركاء، فــي إشــارة إلــى امريــكا و”اســرائيل” غيــر أن حديثــه عــن تقويــة النظــام الصاروخــي المفضــل 
لبــلاده مــن ثلاثــة عقــود يؤكــد الفشــل فــي منــع القــدرات اليمنيــة مــن فــرض معادلــة منــع الملاحــة 

البحريــة مــن وإلــى موانــىء فلســطين المحتلــة فــي البحريــن الأحمــر والعربــي.
فــي الجانــب الاخــر يتوهــم الأمريــكان بــأن تشــديد الإجــراءات البحريــة ومنــع وصــول “الأســلحة 
الإيرانيــة” إلــى اليمــن والعمــل العســكري الاكثــر عدوانيــة ســيخمد مصــادر التهديــد اليمنيــة ويعيــد 
الــردع المفقــود غيــر أن اليمــن يمتلــك مــن المفاجــآت علــى صعيــد القــدرات البحريــة مــا تبــدد هــذه 
الأوهــام وتعمــق أزمــة الكيــان وهــو مــا كشــف عنــه الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحوثــي فــي خطــاب 

لــه بشــأن التطــورات فــي فلســطين زالمنطقــة.
المواجهــة فــي البحــر الأحمــر تأخــذ  أبعــادا متعــددة عســكرية وأمنيــة واقتصاديــة، وحــرب أدمغــة،، 

لكســر التفــوق الأمريكــي البريطانــي وضــرب هيمنتهــم فــي مقتــل.
ــك  ــال لتوســع بذل ــة وول ســتريت جورن ــق صحيف ــي وف ــي أضــرت بالاقتصــاد الأوروب ــة الت الهيمن

ــى المســتوى الاقتصــادي. ــات المتحــدة عل ــارة العجــوز والولاي ــن الق الفجــوة بي
وفــي هــذا الســياق قالــت مجموعــة “ســي ام ايــه ســي جــي ام” الفرنســية للشــحن انهــا ســتغير 
مســار خدمتهــا الاســبوعية “نيمــو” التــي تربــط بيــن اوروبــا وأســتراليا لتجنــب الهجمــات فــي البحــر 

الأحمــر متوقعــة أن تســتمر الاضطرابــات بضعــة أشــهر.
وفــي مؤشــر علــى ازديــاد الاضطرابــات أعلنــت المجموعــة الفرنســية هــذا الأســبوع فــرض رســوم 

علــى حمــل الحاويــات الفارغــة مــن تركيــا إلــى اوروبــا والبحــر المتوســط وشــمال افريقيــا.
ــة  ــن أزم ــي م ــلات تعان ــة الاســرائيلية ان إي ــات الاقتصادي ــر البيان ــي تُظه ــب الصهيون ــي المقل ف
اقتصاديــة كبيــرة بعــد إلغــاء معظــم الفعاليــات الســياحية التــي كانــت مقــررة فــي شــتاء 2024، ورغــم أن 

أغلــب النازحيــن قــد انتقلــوا إليهــا إلا أنهــم لا ينفقــون فيهــا لأنهــم ليســوا هنــاك للســياحة.
ــر مــن حقيقــة دعــم هاتيــن  ــن تغي ــة عســكرية أو انســيانية ل ــة البريطاني ــارات الأمريكي كل الخي
الدولتيــن لكيــان العــدو ولــن تؤثــر فــي موقــف اليمــن المســاند لغــزة، فالمواجهــة خرجــت مــن بعدهــا 

المحلــي  إلــى البعــد الدولــي المرتبــط شــكلا ومضمونــا ونتيجــة مــع أحــداث وتطــورات غــزة.

ــف  ــر المواق ــي عب ــل حــال الاســتجداء العرب لع
ــار فــي  الرســمية الصــادرة بهــدف وقــف إطــلاق الن
قطــاع غــزة قــد كشــف عــن تراجــع أي بصيــص 
أمــل فــي وجــود مشــروع عربــي حقيقــي، وهــذا مــن 
شــأنه أن يفضــح دور الحكومــات العربيــة الوظيفيــة 

ــة. ــي تخــدم السياســة الأميركي الرســمية الت
ــة  ــي ليســت قضي ــل العرب ــي العق فلســطين ف

لفلســطينيين  ا
لهــا  وحدهــم، 
وبعــد  عربــي  عمــق 
تعدّهــا  إســلامي، 
العربيــة  الشــعوب 
قضيــة عقيــدة، وأرضهــا 
أرض وقــف إســلامي 
التفريــط  يجــوز  لا 
فيهــا، ويجــب دعمهــا 
ونصرتهــا  وإســنادها 
كامــل  تحريــر  حتــى 
ترابهــا مــن الاحتــلال 

الرســمي  العربــي  العقــل  فــي  أمــا  الإســرائيلي. 
فلهــا وجــه آخــر، فهــي قضيــة خاضعــة للتســوية 
والمشــاريع السياســية الأميركيــة، غائبــة عــن أي 
فــي مشــاريع  مشــروع عربــي حقيقــي، حاضــرة 

المنطقــة. فــي  مؤثّــرة  كبــرى  لــدول  أخــرى 
عــن  فلســطين  غيــاب  إن  للموضوعيــة،   
فــي  لكنــه  بالجديــد،  ليــس  العربــي  المشــروع 
الفلســطيني  الصــراع  مــن محطــات  كل محطــة 
لأهميتــه  عنــه  الحديــث  يتجــدّد  الإســرائيلي 
القصــوى، وغيابــه الملحــوظ، وقصــوره غيــر المبــرّر، 

الكبيــر. وضعفــه  المعتــادة،  وهشاشــته 
مقابــل تقــدّم مشــاريع أخــرى فــي المنطقــة 
أثبتــت قدرتهــا وجدارتهــا فــي فــرض نفســها وجعــل 
قضيــة فلســطين قضيــة مركزيــة وأولويــة ثابتــة لهــا 
فــي السياســة الخارجيــة، مــن دون الالتفــات للثمــن 

أو الرضــوخ والارتهــان للسياســة الدوليــة. 
فلســطين عمومــاً ومــا يجــري فــي قطــاع غــزة 
مــن حــرب إبــادة جماعيــة لأكثــر مــن مئــة يــوم 
تقــوم بهــا »إســرائيل« خصوصــاً، مســألة لا تخــصّ 
الفلســطيني وحــده، بــل هــي قضيــة مــن الواجــب 
التوقّــف عندهــا، وتتقاطــع بأبعادهــا ضمــن مشــاريع 

المنطقــة عربيــاً وإســلامياً، نظــراً لأهميــة وخطــورة 
ــاً.  ــاً وغربي الحــدث المدعــوم أميركي

ثمــة تســاؤل مهــم يدفعنــا مــرة أخــرى فــي ظــل 
تبنّــي »إســرائيل« اســتراتيجية الحــرب والإبــادة 
علــى  العربيــة  الــدول  إصــرار  مقابــل  الجماعيــة، 
تبنّــي اســتراتيجية مشــروع الســلام والتطبيــع، 
أيــن هــو المشــروع العربــي الحقيقــي تجــاه مــا 

يجــري فــي فلســطين عمومــاً وقطــاع غــزة علــى 
وجــه الخصــوص؟

كشــفت الحــرب الإســرائيلية المســتمرة علــى 
ــة  ــوم متواصل ــة ي ــي تجــاوزت المئ ــزة، والت قطــاع غ
الموقــف  فــي  والهشاشــة  الضعــف  حــال  عــن 
ــات  ــان للرغب ــوع والارته ــمي، والخض ــي الرس العرب
ــى عــدم إغضــاب  ــة، والحــرص عل ــة الأميركي الدولي
البيــت الأبيــض فــي كل القــرارات التــي تتخــذ، 
وهــذا يعكــس حــال العجــز الــذي يمــر بــه المشــروع 

العربــي خصوصــاً.
موقفــاً  إيــران  تســجّل  العجــز  هــذا  وأمــام 
متقدّمــاً فــي ســياق مشــروعها كدولــة اســتطاعت 
أن تثبــت حضــوراً سياســياً كبيــراً فــي المنطقــة 
أن دعــم قضيــة فلســطين ومقاومتهــا يعــدّ ثابتــاً 
ــا  ــإنّ دعمه ــة، ف ــران الخارجي ــي سياســة إي ــاً ف مهم
وإســنادها متواصــل منــذ انتصــار الثــورة الإســلامية 
فــي إيــران، وهــو مســتمر حتــى اليــوم قــولًا وعمــلًا 
مــن دون النظــر إلــى الثمــن الــذي قــد يترتّــب 

ــف.  ــذا الموق ــى ه عل
الدولــة  لفكــرة  مؤخّــراً  نتنياهــو  رفــض 
لأمــن  تهديــداً  تشــكّل  وعدّهــا  الفلســطينية 

اليميــن  وموقــف  تمامــاً  ينســجم  »إســرائيل«، 
الإســرائيلي المتطــرف الــذي ينتمــي إليــه، والــذي 
ــعب  ــع الش ــوة م ــراع بالق ــم الص ــى حس ــعى إل يس
الفلســطيني، ويفضــح فــي الوقــت ذاتــه الخــداع 
بأنــه  العربيــة  الأنظمــة  بعــض  تمارســه  الــذي 
ــع وتعايــش  يمكــن صناعــة مشــروع ســلام وتطبي
مــع يميــن إســرائيلي، ســلوكه الفعلــي مــع الشــعب 

والإحــلال.   والإبــادة  القتــل  هــو  الفلســطيني 
مــا  حيــال  العربــي  والمشــروع  الــدور  غيــاب 
نشــهده مــن حــال اصطفــاف أميركــي إلــى جانــب 
»إســرائيل« فــي هــذه الحــرب المســتمرة، يعكــس 
وحــدة فــي المشــروع الإســرائيلي الأميركــي، يقابلــه 
غيــاب وتشــتت مشــروع عربــي واضــح فــي مواجهــة 
بحــق  تمــارس  التــي  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب 
ــي  ــى تبنّ ــة، أو حت الفلســطينيين بأســلحة أميركي
ــى تحشــيد الســاحة  ــة فلســطين والعمــل عل قضي
السياســية الدوليــة بهــدف تشــكيل موقــف عربــي 
التبايــن  بالطبــع يكشــف  وهــذا  جامــع وموحّــد، 
والإدانــة  والشــجب  التعاطــف  مواقــف  حيــال 
والاســتنكار، إذ إنّ الموقــف العربــي الهــش بعــد 
ــن  ــداً م ــح »إســرائيل« مزي ــوم من ــة ي ــن مئ ــر م أكث
الوقــت للإمعــان فــي قتــل الشــعب الفلســطيني 
وتدميــر كلّ مقوّمــات الحيــاة الفلســطينية، وشــكّل 
ــان  ــي اســتمرار الره ــدة ف ــة جدي ــا فرصــة إضافي له

ــزة.  ــي قطــاع غ ــا ف ــق أهدافه ــى تحقي عل
غيــاب التنســيق العربــي مــع القــوى الكبــرى 
لغــرض تشــكيل جبهــة عربيــة  المنطقــة  فــي 
ودوليــة تشــكّل ضاغطــاً حقيقيــاً علــى »إســرائيل« 
لوقــف إطــلاق النــار وإنهــاء الحــرب الهمجيــة علــى 
قطــاع غــزة، وتوفيــر كلّ الدعــم بعيداً عن الســطوة 
الإســرائيلية، وإصــرار الإدارة الأميركيــة فــي ظــل 
تســاوق عربــي رســمي مــن كثيــر مــن الــدول 
ســاعد فــي تقزيــم مركزيــة القضيــة الفلســطينية 
وفــق حســاباتهم إلــى مشــروع يخضــع لمزيــد 
العبــث تحــت مســميات سياســية، مثــل  مــن 
تجديــد مســار المفاوضــات والتســوية السياســية 

مــرة أخــرى. 
هــذا الحــال منــح إيــران دوراً متقدّمــاً منــذ اليــوم 
الأول للحــرب علــى غــزة، دوراً اســتراتيجيا سياســياً 
ــم الشــعب الفلســطيني  ــدوان ودع ــض الع ــي رف ف

ــع  ــه، والتحــرّك م ــب مقاومت ــى جان ــاف إل والاصطف
القــوى الكبــرى فــي المنطقــة لتحشــيد الجهــود 
وصــل  بــل  قويــة،  بمواقــف  والخــروج  والمواقــف 
لـــ  رادعــا قويــاً  للتلويــح بخيــارات شــكّلت  الحــد 
»إســرائيل« المتخوّفــة والتــي لا ترغــب توســيع 
ــران  ــة، وطه ــي المنطق ــة والصــراع ف ــرة المواجه دائ
تصــدّرت المشــهد السياســي مــن خــلال الجهــود 
السياســية التــي قــام بهــا وزيــر خارجيــة إيــران 
حســين أميــر عبــد اللهيــان لــدول وقــادة المنطقــة، 
والمواقــف  الجهــود  تحشــيد  فــي   ونجحــت 
ودعــم القضيــة الفلســطينية والوقــوف فــي وجــه 
ــادة  ــرب الإب ــض ح ــزة، ورف ــاع غ ــى قط ــدوان عل الع
الجماعيــة والتطهيــر العرقــي الــذي يمــارس بحــق 

الفلســطينيين. 
الأخيــرة  والإســلامية  العربيــة  القمــة  بيــان 
صحيــح أنــه عبّــر عــن موقــف عربــي، لكــن رجحــت 
ــة الرســمية  ــة العربي ــى الرغب ــزان إل ــة المي ــه كف في
فــي الحديــث عــن اســتراتيجية الســلام، فــي وقــت 
اســتمرار الحــرب والقتــل وقســوة الحصــار علــى 
أكثــر مــن مليونــي فلســطيني فــي غــزة، مقابــل 
ــف  ــة الموق ــك إســرائيلي كشــف عــن حقيق تمسّ
الحــرب  اســتراتيجية  فــي  قدمــاً  المضــي  تجــاه 
والإبــادة والتطهيــر العرقــي، والرغبــة فــي اســتكمال 
مشــروع  عــن  بالإعــلان  الإســرائيلية  الأطمــاع 
ــذا كشــف  ــر، وه ــى النه ــن البحــر إل »إســرائيل« م
عجــزاً عربيــاً رســمياً كبيــراً حيــال مــا يتعــرّض 
لــه الفلســطينيون فــي قطــاع غــزة، ويعــرّي أيّ 
حديــث عــن مشــروع عربــي يدّعــي تبنّيــه الكامــل 

الفلســطينية. للقضيــة 
لعــل حــال الاســتجداء العربــي عبــر المواقــف 
الرســمية الصــادرة بهــدف وقــف إطــلاق النــار فــي 
قطــاع غــزة قــد كشــف عــن تراجــع أي بصيــص 
أمــل فــي وجــود مشــروع عربــي حقيقــي، وهــذا 
مــن شــأنه أن يفضــح دور الحكومــات العربيــة 
السياســة  تخــدم  التــي  الرســمية  الوظيفيــة 
ويثبــت  الشــعارات،  سياســة  عبــر  الأميركيــة 
ــي العاجــز عــن  ــة أن الموقــف العرب ــة ثابت حقيق
حمايــة نفســه مــن غــول »إســرائيل« لــن يكــون 
عربــي حقيقــي  علــى صناعــة مشــروع  قــادراً 

يحمــي الفلســطينيين.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

حرب غزّة.. أيّ تفسير لغياب المشروع العربيّ وحضور الإيرانيّ؟  
شرحبيل الغريب

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11419( ــي 2024مالعــدد  ــون الثان ــاء 11 رجــب المرجــب 1445 هـــ ق 3 بهمــن 1402 هـــ ش، 23 كان الثلاث

مبــادرات كثيــرة مــن الــدول ومــن أحــرار العالــم 
ــي تحــرّك  ــل ف ــي الحــرب، ولا أم ــة مجرم لمحاكم
حــراك  فــي  ولا  والإســلامية،  العربيــة  الــدول 
المجتمعــات المنهــارة الغارقــة فــي غيبوبــة، لكــن 
المجتمعــات لا تمــوت إلا إذا ماتــت روح المقاومــة 

فــي النخــب والتيــارات الفكريــة والسياســية.
أمــام طاقــات النخــب العربيــة والإســلامية أفــق 
رحــب للتحــرّك فــي مجتمعاتهــا ومــع الجاليــات 
انتشــاراً فــي  العربيــة والإســلامية، وهــي الأكثــر 
رحــاب الكــون والأكثــر قــدرة علــى فعــل التغييــر، لكن 
يبــدو أنَّ معظــم النخــب العربيــة والإســلامية التــي 
لــم تفقــد كرامــة الإحســاس بالمســؤولية والطمــوح 
الإنســاني علــى نقيــض نخــب غابــة التوحّــش 
ربمــا تفتقــد التقــاط طــرف الخيــط لتحريــك أيديهــا 

ــك ألســنتها. ــاء بتحري ورؤوســها وعــدم الاكتف
نواة كسر الجمود

ــة   لا ريــب فــي أنــه يمكــن لمجموعــة، ولــو قليل
بمســؤولية  إحساســاً  الأكثــر  النخــب  مــن  العــدد، 
القــدرة علــى الفعــل، أن تتلاقــى فــي »منتــدى الحــوار 
ــن: الاســتراتيجي« )أو أي اســم وشــكل آخــر( بهدفي

ــــ بحــث فكــري- تاريخــي لبلــورة مشــروع  أ 
ـ  رؤيــة اســتراتيجية سياســية فــي منطقتنــا العربيــة ـ
الإســلامية، بمواجهــة مشــروع الرؤية الاســتراتيجية 

السياســية الأميركيــة ونظامهــا الدولــي.
ب ــــ تحــرّك عملــي فــي إطــلاق مبــادرات نحــو 
أهــداف سياســة واســتراتيجية مــع أصحــاب الشــأن 
ــى  والاهتمــام المختــص فــي موضــوع كل ملــف عل
حــدة، بحيــث يعمــل كل مهتــم فــي حقــل اهتمامــه 
واختصاصــه وخبرتــه فــي ســبيل تكامــل المبــادرات 
أهــداف  فــي  البعــض  بعضهــا  مــع  والتحــرّكات 

ــة. سياســية واســتراتيجية جامع
 في المقاومة السياسية

منطقتنــا  فــي  الفلســطينية  القضيــة  إن 
الصــراع بيــن  العربيــة - الإســلامية هــي مفتــاح 
ــة المعولمــة والطمــوح  ــش النيوليبرالي ــة التوحّ غاب
الإنســاني إلــى التحــرّر والانعتــاق مــن الســحل 
والقهــر ورمــي البشــر، وهــي رمــز الصــراع العالمــي 
الصعيــد  علــى  الغابــة  عالــم  منظومــة  بمواجهــة 

الكونــي.
وليــس مصادفــة تحــرّك المســلمين فــي جميــع 
أنحــاء العالــم مــن ماليزيــا وإندونيســا والجمهوريــات 
الروســية إلــى كاب تــاون فــي أفريقيــا الجنوبيــة، 
جنبــاً إلــى جنــب مــع دول العالــم الجنوبــي فــي 
ــي  ــم ف ــع أحــرار العال ــة، وم ــركا اللاتيني ــا وأمي أفريقي

ــة. ــدول الغربي ــركا الشــمالية وال أمي
ردّاً  الواســع  العالمــي  الجماهيــري  الغضــب 
مشــاعر  لقتــل  الغابــة  منظومــة  مســاعي  علــى 
آثــار  يخفــي  لا  الإنســاني  والتضامــن  الأخــوّة 
والفكريــة  السياســية  والتيــارات  النخــب  عمــل 
فــي  زمــن، ولا ســيما  منــذ  والشــبابية  والثقافيــة 
حركــة المناهضــة والمقاطعــة وفــي حركــة »العولمــة 
ــام 2000  ــتريت« ع ــوا وس ــة »احتل ــذ حرك ــة« من البديل
وعلــى  بلدانهــا  فــي  الغابــة  منظومــة  بمواجهــة 
ضــد  فتحرّكهــا  العالــم،  فــي  المنظومــة  اتســاع 
الحــرب الأميركيــةـ الإســرائيلية، فضــلًا عن مشــاركة 
الــدول الغربيــة و«المجتمــع الدولــي« لإبــادة الشــعب 
ــدو  ــد الع ــرّك ض ــه تح ــي عمق ــو ف ــطيني، ه الفلس
المشــترك، ســواء ضــد العــدو الوطنــي فــي كاتالونيــا 
ــم الجنــوب، أم ضــد العــدو الاجتماعــي  ــن وعال ودبل
أميــركا  فــي  العنصــري  النيوليبرالــي  والسياســي 
الشــمالية )حركــة »ووك« مثــلًا وحركــة حيــاة الســود 
مهمــة...(، أو فرنســا )ميلينشــون ولجــان المقاطعــة 
وإســبانيا  بريطانيــا  وفــي  فلســطين...(،  ودعــم 

وبلجيــكا...  وإيطاليــا 
هــذه القــوى السياســية والشــبابية التــي تصعّد 
ــي  ــة ف ــش المنظوم ــة ســاعة أقصــى توحّ المواجه
غــزّة والضفــة والمنطقــة، تأمــل المــؤازرة والعمــل مــع 
النخــب العربيــة والإســلامية ضــد العــدو المشــترك. 
الجنــوب  تحــرّك  اعتبارنــا  القــول  نافــل  ومــن 
العالمــي وأحــرار العالــم مجــرّد »رأي عــام« عاطفــي 
ظرفــي يطيــح رغبــة التقــارب والتواصــل، ناهيــك 

ــترك. ــل المش ــة والعم ــادل المعرف ــوار وتب بالح
فــي  أفريقيــا  أطلقتهــا جنــوب  التــي  المبــادرة 
محكمــة العــدل الدوليــة هــي قمــة جبــل الجليــد 
فــي معركــة المواجهــة بيــن أركان منظومــة غابــة 
التوحّــش وقــوى محــور المقاومــة فــي منطقتنــا 

والمقاومــة السياســية فــي العالــم. 
وبصــرف النظــر عــن نتائــج المحكمــة التــي 
تتعــرّض لضغوطــات سياســية مــن دول المنظومــة، 
المبــادرة فــي  أفريقيــا زمــام  اتخــاذ جنوبــي  فــإن 
ــولاذ  ــج تكســر ف ــرة ثل ــة هــو ك ــا العادل أعــدل القضاي
»المجتمــع  قيَــم  فــي  المترسّــخة  المحرمــات 
الدولــي« وقوانينــه منــذ نكبــة احتــلال فلســطين 
عــام 48، وتفتــح كــوّة فــي جــدار قيَــم المنظومــة 
فــي  الوليــدة  الدوليــة«  و«شــرعيتها  الدوليــة 
مؤسســات الأمــم المتحــدة تحــت جنــاح أميــركا 
المنتصــرة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة )ميثــاق 
روزفلــت ثلاثــي الأبعــاد: الناتوــــ الأمــم المتحــدة ــــ 

وودز(. بريتــون  مؤسســات 
ــــ  الحقوقيــة  المعركــة  بفتــح  المبــادرة  بــدأت 
المنظومــة  روايــة  بيــن  الإعلاميــة  ــــ  السياســية 
احتــلال  فــي  »إســرائيل«  إحيــاء  لإعــادة  الدوليــة 
وروايــة  وصهينتهــا  المنطقــة  وأســرلَة  فلســطين 
التحــرر الفلســطيني رمــز الصــراع العالمــي بيــن 
ــة الصــراع  ــح معرك ــي تفت ــة والإنســانية، وه البربري
الغربيــة فــي إنشــاء  ــــ-  مــع الأهــداف الأميركيــة 
والــدول  أميــركا  )مثــل  معفيــة  يهوديــة«  »دولــة 
علــى  بنــاء  والمعاقبــة  المحاســبة  مــن  الغربيــة( 
الغــرض،  لهــذا  »الهولوكوســت«  صناعــة  ترســيخ 
والإرهــاب«  اللاســامية  »مكافحــة  فبركــة  وعلــى 

نفســه. للغــرض 
»منتــدى الحــوار الاســتراتيجي« المقتــرح )أو أي 
ــى  ــح عل ــن أن يفت ــدى يمك ــر وشــكل منت اســم آخ
ــة بأهــداف  ــادرات عملي الحــوار بالعمــق وإطــلاق مب
محــدود  عــدد  مــع  المبــادرة  يمكنــه  سياســية( 
بحقــوق  المعنيــة  »الجمعيــات  آلاف  مــن  جــداً 
الإســلامية،   - العربيــة  المنطقــة  فــي  الإنســان« 
أو  الطفــل«  »بحقــوق  المعنيــة  الجمعيــات  وآلاف 
»المــرأة« أو عشــرات الآلاف مــن المحاميــن والقضــاة 
والنقابــات  الحقوقيــة  والاتحــادات  والبرلمانــات 
والروابــط المهنيــة... لدعــم مســار جنوبــي أفريقيــا 
 - حقوقــي  مســار  وهــو  العالــم،  بباقــي  أســوة 
سياســي ـ- إعلامــي يفتــح علــى مقاضــاة ومحاســبة 
مرتكبــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية 

ــات  ــي »محكمــة الجناي ــن ف الإســرائيليين والغربيي
الوطنيــة، وذلــك  الأوروبيــة  المحاكــم  أو  الدوليــة« 
ــل  ــى دعــوى المحامــي الفرنســي جي بالانضمــام إل
دوفيــر المرفوعــة بدعــم 550 مــن كبــار المحاميــن 
إســلامية   - عربيــة  دعــاوى  إطــلاق  أو  الغربييــن 
تتلاقــى وتتكامــل مــع الدعــاوى الأخــرى، وتأخــذ 
فــي  الإســلامي،  ـ-  العربــي  الفــراغ  بــدل  موقعــاً 
علــى  المفتوحــة  العالميــة  السياســية  المعركــة 

مصراعيهــا لأجــل غيــر مســمى. 
فــي هــذا المنتــدى المقتــرح، تــدار الأهــداف 
المنطقــة  فــي  أمكــن  مــا  والتنســيق  السياســية 
ــادرات والنشــاطات  ــن المب ــة - الإســلامية بي العربي
إنشــاء  مبــادرة  إطــلاق  ومنــه  العالميــة،  العمليــة 
تحــت  والمســاعدات  التبرعــات  لجمــع  صنــدوق 
إشــراف لجنــة ماليــة خاصــة ذات شــفافية عاليــة 

وصدقيــة لا غبــار عليهــا.
مــا هــو خــاصّ بالمنطقــة العربيــة - الإســلامية 
فــي هــذا الســياق، ويحتــاج إلــى مشــاركة الجنــوب 
المعركــة  ميــدان  فــي  الأحــرار  وباقــي  العالمــي 
ــق  ــع تحقي ــة لمن ــة الشرس ــو المعرك ــية، ه السياس
ــي تســميها  ــة الت ــداف الجيوسياســية الإقليمي الأه
ــوم  ــة »الاســتراتيجية السياســية للي الإدارة الأميركي
التالــي«، فحــرب الإبــادة الأميركيــة - الإســرائيلية 
التــي تشــارك فيهــا أنظمــة دول عربيــة وإســلامية، 
إذ تــرى الحــرب صــراع »المتطرفيــن« بيــن نتنياهــو 
ــا  ــي مباحثاته ــرّر اســتمرار الحــرب ف ــاس، تم وحم
ووهــم  غــزة  حكــم  بشــأن  الأميركيــة  الإدارة  مــع 

ــي«.  ــوم التال ــي »الي ــطينية« ف ــة الفلس »الدول
هــذه الأنظمــة تشــترك عمليــاً فــي مســاعي 
ــة  ــداف الحــرب الجيوسياســية الإقليمي ــق أه تحقي
فــي إطــار أحــلام بايــدن لقيــادة العالــم فــي قــرن 
أميركــي جديــد، وتراهــن مــع الإدارة الأميركيــة علــى 
الطوفــان،  بعــد  اليهوديــة«  »الدولــة  إحيــاء  إعــادة 
ــة  ــلال فلســطين وأســرلَة المنطق ــي ترســيخ احت ف
وصهينتهــا بإقرارهــا حــق وجــود »يهوديــة الدولــة 
الله  »شــعب  أرض  علــى  التاريخيــة«  القوميــة 
المختــار«، بحســب أســاطير المعتقــدات الصهيونيــة 
الاســتعمارية  للــدول  الديمقراطيــة«  »العلمانيــة 

أين المشاركة العربية لمحاسبة مجرمي حرب الإبادة؟
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الغربيــة ودولــة الاحتــلال الإســرائيلي، وبحســب 
ــة وفــق أســاطير ســفر  ــة الديني معتقــدات الصهيوني
التكويــن وســفر التثنيــة لإبــادة نســل العماليــق.

التــي  والإســلامية  العربيــة  الــدول  أنظمــة 
تقبــل تبنّــي المعتقــدات الصهيونيــة فــي اتفاقيــات 
»أبراهــام« مــع أميــركا و«إســرائيل« تعــوّل علــى 
ــي  ــروع الأميرك ــي المش ــة ف ــدات المالي ــات العائ فت
طريــق  مقابــل  فــي  التوابــل(  )طريــق  الهنــدي   -
ــى الانخــراط مــع  ــر الصينــي، فهــي تجمــح إل الحري
اســتغلال  فــي  الغربيــة  والرســاميل  »إســرائيل« 
ثــروات البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي وأفريقيــا 
الســمراء فــي مشــاريع »نيــوم« والاســتثمار فــي 
النفــط والأرض والمرافــئ... لكــن تعويلهــا عرضــة 
للذهــاب أدراج الريــاح، لأن الشــرط الأســاس هــو 
ــي الجيوسياســي  الاســتقرار السياســي والاجتماع
وشــعلتها  الإســلامية  العربيــة-  المنطقــة  فــي 
ــة، وفــي منطقتــي البحــر الأحمــر  فلســطين المحتل
السياســية  طفولتهــا  لكــن  الأفريقــي...  والقــرن 
البدائيــة الريعيــة تحجــب عنهــا النظــر فــي ضــرورة 
تأميــن اســتقرار محيطهــا الإقليمــي الجيوسياســي، 
حتــى فــي ســبيل تعزيــز مصالحهــا الماليــة الضيّقــة، 
وهــي تظــلّ محكومــة، فــي إطــار الاقتصــاد الريعــي 
نفســه، بــألا تكــون شــريكاً متأســرلًا ومتصهينــاً فــي 
التبعيــة إلــى مشــروع التخريــب والحــرب الأميركيــة 
مــن  لهــا  بــدّ  الجيوسياســية. ولا  الإســرائيلية  ــــ 
تحييــد نفســها عــن التبعيــة لكــي تســتطيع الإفــادة 
الاســتراتيجية  المنافســة  مــن  الخاصــة  القصــوى 
بيــن مشــروعي طريــق الحريــر وطريــق التوابــل.

المقتــرح  الحــوار الاســتراتيجي«  إن »منتــدى 
السياســية  المقاومــة  فــي  المســاهمة  يمكنــه 
فــي  المنطقــة  أنظمــة  مشــاركة  مخاطــر  لــدرء 
ــرائيلية  ــة ــــ الإس ــرب الأميركي ــداف الح ــق أه تحقي
بعــد  »إســرائيل«  إحيــاء  بإعــادة  الاســتراتيجية 

الطوفــان فــي المنطقــة، وتبنّــي الأنظمــة المعتقــدات 
الصهيونيــة بذريعــة »الســلام« الأميركــي والوعــد 
بحــل »الدولتيــن«، وهــو وعــد لــذرّ الرماد فــي العيون 
غيــر قابــل للتحقيــق، ولــو علــى جــزء مــن أرض 
فلســطين، وغيــر قابــل للتعايــش مــع يهوديــة الدولــة، 
فــي ظــل انفجــار الهمجيــة الدينيــة المســيحية فــي 
الغــرب والبرازيــل والأرجنتيــن... وتغــوّل الهمجيــة 
الداعشــية  والهمجيــة  »إســرائيل«  فــي  اليهوديــة 
فــي العالميــن العربــي والإســلامي، وهــي همجيــات 
تشــدّ مــن أزر بعضهــا بعضــاً، وتصــب فــي طاحونــة 

الصهيونيــة. الداعشــية 
تبقــى مهمــة »منتــدى الحــوار« الأســاس التــي 
والمقاومــة  العمليــة  بالمبــادرات  تحقيقهــا  يمكــن 
السياســية هــي العمــل المشــترك نحــو أهــداف 
سياســية اســتراتيجية بيــن المنطقــة العربيــة ــــ 
الإســلامية والجنــوب العالمــي وأحــرار العالــم لإزالــة 
»الشــرعية الدوليــة« عــن »الدولــة اليهوديــة« بالعودة 
إلــى قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 
1975 فــي اعتبــار الصهيونيــة شــكلًا مــن أشــكال 
العنصريــة، والعمــل علــى تفكيــك »يهوديــة الدولــة« 
وغيرهــا،  اللاســامية«  »مكافحــة  مثــل  وملحقاتهــا 
مــن أجــل حلــول إنســانية صاغتهــا فلســفة عصــر 
الأنــوار لحــل »المســألة اليهوديــة« فــي المجتمعــات 
حــل  وكذلــك  والشــرقية،  الغربيــة  الأوروبيــة 
ــة و«الإســلاموفوبيا« وشــوفينية  المســائل العنصري
تفــوّق العــرق الأبيــض و«المركزيــة الأوروبيــة« فــي 

المجتمعــات الغربيــة.
والاســلامية  العربيــة  النخــب  مقــولات  إن 
نقــلًا عــن وصفــات الحضــارة الغربيــة فــي القرنيــن 
الماضييــن كشــفتها عاريــة أشــهر »طوفــان الأقصى«، 
فالأجيــال الشــبابية ترميهــا وراء ظهرهــا، لكــن مــوت 
النخــب فــي قاعــدة الهــرم السياســي والاجتماعــي 

ــى نعومــة أظفارهــا. عــبء ثقيــل عل


